
 ســامحوني شــي أقــوى منــي... أمــور تتجاوزنــي ... يــا أنــا يــا هــو فــي الحبــس" هكــذا علــل قاضــي
      التحقيــق بالقطــب القضائــي لمكافحــة الإرهــاب قــراره بإصــدار بطاقــة إيــداع فــي حقــي بتاريــخ10
 مــارس 2023 وذلــك بحضــور جمــع مــن المحــامين الذيــن كانــوا الــى جانبــي ســاعة مثولــي أمامــه بعــد

أن جرّح في نفسه

 هــذه العبــارات التــي نطــق بهــا علــى اســتحياء قاضــي التحقيــق، مــازال صداهــا يطــرق مســامعي كل
 يــوم مــن هــذه الأيــام الثقيلــة المضنيــة التــي أقضيهــا فــي عزلتــي بالســجن، وعلــى قســاوتها وقســاوة
ــل، إلا أنهــا ــم وقات ــي فــي غياهــب مــكان مظل ــي وقبرتن ــي حريت ــأن ســلبت من ــه ب ــذي أفرزت  الوضــع ال
 بقيــت فــي الحقيقــة إحــدى المصــادر القليلــة الباقيــة للــصبر والتجلــد، إذ جعلتنــي أســتوعب ســبب
 بقائــي هنــا الــى حــدود هــذه اللحظــة وأغفــر إلــى حــدّ مــا للقضــاء، وليــس للقضــاة الذيــن يحاكموننــي،
 خطيئــة محاســبتي علــى أعمــال قضائيــة أجــزم أنــي قــد وفقــت فيهــا وأتممتهــا علــى أحســن وجــه.
 هــل مــن ظلــم أشــد مضاضــة مــن أن تتحــول العدالــة الــى مســاومة بين أن تســجن (بنصــب التــاء) أو
 تســجن (برفــع التــاء)؟ هــل مــن جــور أفظــع مــن أن يختــار قضــاة ظلــم زميلهــم علــى أن يســجلوا موقفــا

تاريخيا مشهودا يقفون بفعله أمام الناس وقفة عز وإباء وشموخ؟

ــة ــا قضائي ــا خطط ــاشرت خلاله ــنة)، ب ــرن (34 س ــث ق ــن ثل ــدت لأكثر م ــسيرة امت ــد م ــوم بع ــم الي  أحاك
 عديــدة وتنقلــت فيهــا بين مكاتــب التحقيــق ومكاتــب النيابــة دون أن تتعلــق بــي أيــة مؤاخــذة تأديبيــة
ــة بالمحكمــة ــل الجمهوري ــت ســنة 2016 بمنحــي خطــة وكي ــي تكلل ــك المــسيرة الت ــا كان نوعهــا، تل  أي
 الابتدائيــة بتونــس ايــن أشرفــت علــى إدارة البحــث فــي أكثر القضايــا الإرهابيــة تعقيــدا، والماليــة تشــعبا،
ــي. تلــك المــسيرة  فــي فترة تزامنــت مــع بعــث قطــب مكافحــة الإرهــاب والقطــب الاقتصــادي المال
 عصفــت بهــا جملــة مــن الشــكايات الكيديــة تقــدم بهــا طــرف سياســي لــم يستســغ الحقيقــة القضائيــة
ــال الفقيــد شــكري بلعيــد والمضمنــة بقــرار ختــم  التــي توصلــت إليهــا بمناســبة تعهــدي بملــف اغتي
 البحــث الــذي ناهــز 500 صفحــة، وظــل يســعى إلــى تدليســها وتشــويهها حتــى بعــد إقرارهــا مــن قبــل
 قضــاة دائــرة الاتهــام ثــم قضــاة محكمــة التعقيــب، دون أن يطــال أي قــاض منهــم مــا طالنــي مــن
 كيــد ومكــر واتهامــات، تجنبــت الــردّ عليهــا وآثــرت الســكوت ظنــا منــي أنّ العدالــة لا تنصــت إلــى الكــذب
 والتشــويه والزيــف وأنهــا لا تصيــب النــاس بظلــم بفعــل الأراجيــف الباطلــة والخــدع المفضوحــة. ولــن

أخفي عنكم اليوم ندمي عن موقفي هذا بعد أن تغيرت قناعتي وتصوري لما يسمى عدالة

 لــم تكــن الغايــة مــن الحــملات التــي اســتهدفتني وأنــا بمكتــب التحقيــق 13 بالمحكمــة الابتدائيــة
 بتونــس ثــم وأنــا وكيــل جمهوريــة بــذات المحكمــة ســوى جــرّي نحــو توريــط طــرف سياســي وتصفيــة
 حســابات سياســية كنــت ومازلــت وســأبقى أبعــد مــا يكــون عنهــا وعــن أهلهــا، وحين رفضــت أن أكــون
ــي الحــال ســجينا بفعــل بطاقــات ــي الســهام والنصــال وانتهــى ب  بيدقــا وتمســكت باســتقلاليتي نالتن

إيداع سيذكر التاريخ من أصدروها بما يستحقون

 كمــا يذكــر التاريــخ وســيذكر أنّ البــشير العكرمــي لــم يتــول فقــط التحقيــق فــي قضيــة اغتيــال الفقيــد
 شــكري بلعيــد بــل تولــى النظــر كذلــك بنفــس الاقتــدار والمهنيــة فــي ملفــي عمليتــي بــاردو وسوســة
 الارهابيــتين تاريــخ الأولــى 18 مــارس 2015، والثانيــة 25 جــوان 2015، إذ شــاركت فــي هاذيــن الملــفين
 قرابــة 12 دولــة أجنبيــة بأجهزتهــا القضائيــة وضابطتهــا العدليــة وأجهــزة اســتعلاماتها عــن طريــق
ــدت أيضــا بالمصادقــة عليهــا  إنابــات قضائيــة وتمــت المصادقــة علــى كل أعمــال التحقيــق، التــي تأيّ
ــر الجنائيــة الابتدائيــة والاســتئنافية، وأصبحــت الأحــكام ــر الاتهــام ومــن بعدهــا الدوائ  مــن طــرف دوائ
 نهائيــة وباتــة. كل هــذا نتــج عنــه تكريمــي مــن طــرف محاكــم أجنبيــة عليــا ببريطانيــا وبلجيــكا وفرنســا
 لقــاء حرفيتــي فــي معالجــة الملفــات الإرهابيــة. فــي المقابــل تنســب إلــي فــي بلــدي جرائــم إرهابيــة
 بنــاء علــى شــكايات كيديــة مقدمــة مــن طــرف حــزب سياســي تواطــأ فيهــا لاحقــا لوبــي قضائــي. إنهــا
 مفارقــة قاســية ومؤلمــة أن تكرمــك دول أجنبيــة مــن أجــل مجهــودك فــي مكافحــة الإرهــاب وكشــف

حقيقة قتل رعاياها وأن تحاكمك دولتك من أجل الإرهاب

 أوجــه ندائــي هــذا، الــى كل المنظمــات الوطنيــة والدوليــة العاملــة فــي مجــال اســتقلال القضــاء الــى
 الشــخصيات الحقوقيــة فــي إطــار مــا أتعــرض لــه مــن مظلمــة صارخــة تجــاوزت كافــة المواثيــق
 والأعــراف والتقاليــد الدوليــة بــأن يتــم ســجن قــاض مــن أجــل أعمــال قضائيــة تأيــدت اســتئنافيا

وتعقيبيا
 أتوجــه بندائــي هــذا الــى زملائــي وزميلاتــي مــن القضــاة، وأدعوكــم إلــى التمعــن فــي خطــورة الوضــع
 الــذي آل اليــه القضــاء اليــوم بــأن فتــح البــاب إلــى مســاءلة القضــاة جزائيــا عــن أعمالهــم وأحكامهــم
 وقراراتهــم، وســجنهم إن اقتضــى الأمــر. أخشــى أن لا يوصــد هــذا البــاب مســتقبلا، الأمــر بيدكــم أنتــم
 دون ســواكم. إمــا أن تســتمروا فــي إزهــاق مــا تبقــى مــن اســتقلاليتكم أو أن تضعــوا حــدّا لــكل هــذا

الظلم والجور والتعسف

القاضي البشير العكرمي

نداء استغاثة للقاضي البشیر العکرمي من سجنه
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